ان 


ه12 توح تح توص تمص تحص حبنت 
وحدك فى الكون ؟ وما الحال لر أطلق غيرك العنان لشهوا: 

وسمى العقل لَب ٠‏ ليشير لك إلى حقائق الاشياء لا إلى قشورها , 
ولتكون !بعد نظرا . وأعمق فكرا فى الامور . فحين يأمرك أن تعطى 
شيثاً من فضل مالك للفقراء . فسطحية التفكير تقول : لا كيف أتعب 
وأعرق فى جمعه . ثم أعطيه للفقير ؟ وهى لم يفعل شيثا ؟ 

أما حين تتعمق فى فَهُم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق - تبارك 
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجث 
تجد منْ يعطيك , فقد يصير الغنى فقيرا . أو الصحيح سقيما ؛ أي 
القرى ضعيفا . فهذه سنة دائرة فى الحَلّق متداولة عليهم 

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك ؛ فلا تنس أنه قيِّد غيرك 
أيضا بنفس المنهج وبنفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى 
محارم الناس وأنت قرد فهو فى نفس الأمر يكون قد أمر الناس 
جميعا آلآ ينظروا إلى حرماتك . 

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه , لا لنعربد بها فى 
الكون , إنما لنضبط بها الغرائز والسلوك ٠‏ ونحرسها من شراسة 
الآهواء , فيعتدل المجتمع ويسلّم أفراده 

والاً فإذا كنفشه بالصزكة , قسنم هري اتش رقة 
منك !! إذن : فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقنين ينهاك ‏ ومنهج يُنظم 
حياتك وحياة الآخرين . 

والحق سبحانه يقول 


جاه قارو ةرين 
5 4 


























طن 
حو محهت ١ح‏ »١ج‏ »تت روصتت وح ضااا2 
نلحظ هنا أن موسي - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا 
لااتخصّ فرعون وحده. إنما تمنع أن يوجد فرعون آكر . 
وقوله «إمنها .. 463 إلله] أى : من الارض التى سبق أنْ قال 
عنها : ( الذى جَمَلَ لَكُم الأرض مهدا - 
الارض مراحل ثلاث : «( منها حا 








[الاعراف] 

بذلك تكون المراحل أربعة : منها خلقناكم ؛ وفيها تحيّوؤن ؛ وإليها 
تُرجعون بالموت » ومنها تُخرجكم بالبعث 

فقوله تعالى ؛ طمنها خَلقناكُم.. 469 [] الخلق قسمان : لق 
أولى ٠‏ وخَلْق ثانوى , الخلق الأول فى آدم عليه السلام . وقد خُلق 
من العلين أى : من الارض . ثم القلق الثاني ٠.‏ وجاء من التتاسل ٠‏ 
وإذا كان الخَلق الأوّلى من طين , فكل ما ينشا عنه يُمَدٌ كذلك ؛ لانه 
الأضل الأول . 

ويمكن أن تُوجّه الكلام توجيه] آخر , فنقول : التناسل يتولد من 
ميكروبات الذكورة وبويضات 0 
والشراب ؛ وأصله أيض) من الأرض . إذن : فأنت من الارض بواسطة 
أو يفيو واشطةة. 

وإن كانت قضية الخلّق هذه قضية غيبية , فقد ترك الخالق فى 
كونه عقولا تبحث وتنظر فى الكون . وتعطينا الدليل على صدّق هذه 
القضية , فلما حل العلماء طينة الازض رجدوقا سنة عضر عتضر) 














حمصنم ++ 2566 
تبدأ بالاكسوجين ٠‏ وتنتهى بالمنجنيز ٠‏ وحين حللوا عناصر الإنسان 
وجدوقا نفس التعتاسن السشة فقي توا بذلك البحث التحليلى 
صدّق قضية الخلق التى أخبر عنها الخالق عز وجل 
0د اعة الك 3 5 7 

وقوله : طإوفيها نعيدكم.. 62 4 [ك] هذه مرحلة مشاهدة , فك 
مَنْ يموت منا ندفته فى الأرض ؛ لذلك يقول الشاعر 

إن ستمت الحباة قَارْجِعٌ إلى الأرّض مَنَمْ آمنا من الاوصاب© 

هن لخت عق م الام اضى شه وحن 

فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب 
إلا كقرب الثالن:إلينه ٠‏ فترى السراة الثى حات:وسيدها : راهب التاس 

إليها ؛ والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة , لا تطيق وجوده الآن , 

بل تسارع به إلى أمه الأصيلة ( الارض ) . 
وذلك لان الجسد بعد أن فارقته الروح سرعان ما يتحول إلى 

جيفة لا تطاق حتى من أمه وأقرب الناس إليه , أما الأرض فإنها 

تحتضنه وتمتص كل ما فيه من أذى . 
ومن العجائب فى نَقْض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس 
بنائه ٠‏ فعندما تكلم الخالق عن وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : 

إنه خلق من تراب ٠‏ ومن طين . ومن جما مسنون . ومن صلصال 
كالفخار . رقنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الراحدة ٠‏ ثم بعد ذلك 

ينفخ الخالق فيه الروح ؛ فتدبٌ فيه الحياة 
فإذا ما تاملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب , كما أنك لى 























(1) الوصب ؛ الوجع والمرض ؛ والسجمع أوصاب . والوصب ؛ دوام الوجع ولزومه ‏ [ لسان 
العرب - ملقة :يصب ] 





اح بحص حتت © جح بجح نت 1 1 اه 
بنيت عمارة من عدّة أدوار . فآخر الادوار بناءً اولها هدم . كذلك 
الموت بالنسبة للإنسان يبدا بنزع الروح التى وُضْعَتْ فسيه آخرا , ثم 


بتصلّب الجسد وى ( يشضب ) كالصلصال ثم يرم ٠‏ ويُنتن كالحما 
المسنون ٠‏ ثم يتبخر ما فيه من ماء . وتتحلل باقى العناصر . فتصير 
إلى التراب . 


ثم يقول تعالى : <رَمنْهًا نُخْرِجُكُم نار أخرئ 462 [ت] فى 
مرة أخرى بالبعث يوم القيامة . وهذا الإخراج له نظام خاصّ يختلف 
عن الإخراج الأرل ؛ لأنه سييدا بعودة الروج . ثم يكتمل لها الجسد 

هذه كلها قضايا كونية تُلَنَى على فرعون عَلّها ُثنيه عَمّا هو عليه 
من ادّعاء الألوهية . والالرهية تقتضى مألوها . فالإله معبود له عابد . 
فكيف يدَّعى الألوهية ٠‏ رليس له فى الربربية شىء ؟ فلا يستحق 
الألوهية والعبادة إلا مَْ له الربوبية أولا ٠‏ وفى الأمثال : ( اللى ياكل 
لقمتى يسمع كلمتى ) 

ثم يقول الحق سبحانه 


ولد بهت كلها مَكَدّبَ وَل © 4ه 

الآيات : الأمور العج كما نقول : فلان آية فى الذكاء » آية فى 
الحسن . آية فى الكرم . يعنى : عجيب فى بابه » وسبق أنْ قَسّمنا 
آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر , وآيات لإثبات دق 
الرسّل , وهى المعجزات وآيات القرآن الكريم ٠‏ والتى تسمى حاملة 
الأحكام 

لكن آيات الل - عز وجل - كثيرة ولا تُحصى ؛ فهل المراد هنا أن 

















ه.. مت :2:1 2 
فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الآيات الإضافية » وهى 
الآيات التسعة التى جعلها الله حُّجَّة لموسى وهارون , ودليلا على 
صدقهما , كما قال سيحانه : 

0 
وهى : العصا واليد والطوفان والجراد والقّمُل' والضفادع 
والدم والسنين والنفص من الثمرات . تلك هى الآيات التى أراها الله 

الفرعون . 

والكلية فى قوله : ظآننا كُلَا .. 4059 [ط] كنية إضافية . أى 
كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شىء ) 
وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما فى الوجود ؛ إنما هى كلية 
إضافية تعنى كل شىء تحتاج إليه . 





مُوسَئ نمع قات يات .. 69 4 [الدسرا] 


ومع ذلك كانت النتيجة طِفَكَدُب وب 469 [ل] كدب : يعنى 
نسبها إلى الكذب . والكذب قَوْل لا واقح له , وكان تكذيبه لموسى 
علة إبائه «إوآبّئ 469 [س] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى . 

ولى ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : ليا الذى 
أعطئ كُلّ شع لق نَم مد 9© » [] 
يا فرعون ؟ الحق سبحانه قال : خلقث هذا الكون بما 
فيه ٠‏ ولم يّأت أحد لينقض هذا القول , أو يدّعيه لنفسه ؛ حتى أنت 
يا مَنْ اديت الالوهية لم تدع خلّق شىء ؛ فهى - إذن - قضية مُسَلُم 


ايق الناس . [ القاموس القويم ؟/4؟1 ] وهو 









ذى الزمع. 
اليس يقمل الرأس أو الجسد المعروف 








لفت 
بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد ؛ فأنت ‏ إذن - كاذب فى 
تكذيبك لموسى ٠‏ وفى إبائك الإيمان به . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
بسِحر يئر © له 


عاش المصريون قديما على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر 
هبّة النيل . حتى إذا ما انصسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال 
العام . ليس لهم عمل يتشغلون يه : وهذه الحياة الرتيبة عرّدتهم على 
اشيء هن الكسل ٠‏ إلا أنهم احبوا هذا المكان ٠‏ ولى قلت لواحد متهم : 
اترك هذه الآرض لمدة يوم أى يرمين يثور عليك ويغضب 

لذلك استغلّ فرعون ارتباط قومه بارض مصر ؛ وحاول أن 
يستعدى هؤلاء الذين يمكل عليهم أنه إله , يستعديهم على 
من رضنا بسعرلة 
يموسئ © »4 [ه] 

وهنا ثار القوم . لا لالوهية فرعون المهددة , إنما دفاع) عن 
مصلحتهم الاقتصادية ؛ وما ينتفعون به على ضقاف هذا النيل 
المبارك ؛ الذى لا يضنّ عليهم فى فيضانه ولا فئ اتحساره , فكان 
القرم يسمونه : ميمون العَدوات والروحّات ؛ يجرى بالزيادة والنقصان 
كجرى الشمس والقمر ؛ له أوان . 





موسى وهارون فقال مقولته هذه [أ 


وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهاررن إلى رعيته ٠‏ 








١.١‏ حمرح رح وص حص مص حص مص ص مص حب 
فاصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ؛ لانه خاف 
من كلام موسى وممًا يعرضه من قضايا إن فهمها القوم كشفوا 
ذَيْفه ٠‏ وتنمّروا عليه : وثاروا على حكمه . ورفضوا ألوهيته لهم , 
فادخلهم طرفاً فى هذا الخلاف . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


5 


حون أنه تيربك مركا 
لكك عاق © هه 

نسسشى فرصووجنا جار .يه موصي سول ,لذك قال قثا 

بسحر مله .. 65 4 [] وهذه التسمية خاطثة فى حق موسى , 

كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون . فما الفرق ‏ إذن - بين ما جاه 






به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟ 


السسر الا رقاب عقيقة الشىء . بل يطل الشىء على حقيفته + 
ويكون السحر للرائى , فيرى الأشياء على غير حقيقتها . كما قال 
تعالى : ظسَحْرُوا أَعينَ النّاس .. 4059 [لإمراف] فلما القى السحرة 
حبالهم كانت حبالا فى الحقيقة ٠‏ وإنْ رآها الناظر حيّات وثعابين 
تسعى , أما عصا موسى فعندما آلقاها انقلبت حية حقيقية , بدليل آنه 
لما رآها كذلك خاف منها 

وقوله : طفَاجْعَلَ بَينَنا ويلك مَوْعدًا لأ تُخَلمُهُ نَحْنْ ولا أنت . 
ب [طل] آى : نتفق على موعد لا يُخلفه واحد منًا مكنا سوى 











صمحص :تت :+ :2101715 
69 إله] آى : سُسْتوي) ؛ لأنه سيكون مشهد) للناس جميعاً فتستوى 
فيه مرائى النظارة ٠‏ بحيث لا تحجب الرؤية عن احد . أو ( سُويّ ) 
يعنى : سواء بالشسبة لنا ولك . كما نقول : تلتقى فى منتتصف 
الطريق . لا أنا أتعب ولا أنت 
ثم يقول الحق سبحانه 
ج16 مز ملكي لز رأرنترلان ن05 هه 
معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدث له . ويحتاج إلى مكان يقع 
عليه ٠‏ ويحتاج إلى زمان يحدث فيه ؛ وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء ٠‏ 
وهما موسى وهارون من تاحية » وفرعون وسحرثه من ناحية ‏ 
رقد حدد فرعون المكان , فقال ظمَكَانَا سرى 6©2 [ط] بقى 
الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده مرسى , فقال «موعدكم يرم 
نة .. 629 4 [د] ؛ لآن الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان . 








لذلك لا نقول : متى الك ولا : أين الله ؟ فأدمق - تبارك وتعالى - 
ليس مه ٠‏ ومتى راين مخلوفة اه تغافي ٠.‏ كيف يعد الرمان آى 
المكان ؟ 





وقول موسى طمَوْعَدُكُم يرم الزيئَة .. 4©9 [د] ولم يقل : يوم 
الاثتين أى الشلاثاء مثلا ‏ ويوم الزينة يوم يجتمع فيه كل سْكان 
مصر , يظهر أنه يوم وفاء النيل . فيخرجون فى زينتهم مسرورين 
بفيضان النيل وكشرة خيره وبركاته . وما زالت مصر تحتقل بهذا 
اليوم . 





:1 . اح موحت + توت تبج توح تمصت 

وكان القاضى لا يقضى بأمر الخراج إلا بعد أن يطلع على مقياس 
النيل ٠‏ فإ رآه يُوفى برئ البلاد حدّد الخراج وإلا فلا . 

لكن , لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى 
يوم آخر ؟ ذلك ؛ لآن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان على ثقة تامة 
بنصر الله له ٠‏ ويريد أن تكون فضيحة فرعون على هذا الملا , 
ووسط هذا الجمع , فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ؛ لأن 
النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة. منبسطة ٠‏ فهى اقرب فى الستدور 
لقبول الحق من أ وقت آخر . 

وقرله : طرأد يُحَشَرَ الئاس ضُحَى 4©9 [د] أى : ضاحين , 
ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر . أى فى آخر الد 
لكن موسى متمكّن واثق من الفوز ٠‏ يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضح 
النهار ٠‏ حتى يشهده الجميع . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 

جا مول رمَهْمَحمَمَ حيدم مق © له 

تولى : أى : ترك موسى وانصرف ليُدبّر شانه «فَجَمّعَ كَيْدةٌ 
060.٠‏ 4 [ل] الكيد : التدبير الخفى للحَصم , والتدبير الخقىّ هنا ليس 
دليلَ قوة ٠‏ بل دليل ضعف ؛ لأنه لا قو له على المجابهة الواضحة , 
مثل الذى يدس السّم للآخر لعدم قدرته على مواجهته . 

إذن : الكيد دليل ضَكف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : 
طإِن كَيدكن عظيم » [يوسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة ؛ إنما 
دليل على ضعفها , فكما أن كيدمّنَ عظيم . فكذلك ضعفهُن عظيم 
فمعنى 9فَجَنْمَ كَيْدهُ 460٠.‏ [د] أدار فكره على ألوان الكَيْد 





اق » 














ان 
حبت حي وك و تست ابت 
المختلفة . ليكتار .متها ما . كما جاء فى آية أخرى 
فى شأ توح عليه السلام طَأجبعوا أمركم .. © 4 يونس] 
وكان الامر الذى هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة ؛ نقعل 
كا . أى نفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل 
الاحتمالات ؛ بحيث لا يفاجته شيىء بعد أن احتاط لكل الوجوه . 
فالمعنى : اتفقُوا على الخطة الراضحة التى تُوحّد آراءكم عند 
تحقيق الهدف . 
ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام لوآجْمعوا أن 
بجعلوه فى غيابت جب .. 69 » (يوسف] أي : اتفقوا على هذا الرأى » 
وأاجمعوا عليه , بعد أن قال أحدهم « افوا يُوسْفَ أو اطرحوة ضما . 
42 [يوسف] , فكان الرأى النهائى أنْ يجعلوه فى غيابة الجب 
فهُمٌ على أية حال سلالة تُبوة » لم يتاصل الشرٌ فى طباعهم ؛ 
اءل شرَّهم من الفتل إلى الإلقاء قى متاهات الأرض إلى 
أهوّن هذه الأخطار . أن يُلقوه فى الجّبّ . رهذه صفة الأخيار , أما 




















الأشران الدين كاسل القن في تقر سيم اوتعصمق ٠‏ فشتدهم . يتندليد 
ويتنامى ٠‏ فيقول أحدهم : أريد أنْ أقابل فلانا . فأبصق فى وجيه , 
أو اضربه ؛ أو أقطعه . يل رصاصة تقضى عليه فيْصعّد ما عنده من 
الثين 


بعد ذلك يرجُوَنَ له النجاة. فيقولون : «يأ 





ثم يقول تعالى فى شان فرعون : ظطثُمٌ أن 469 [طه] أى : أتى 
الموعد الذى سبق تحديده ٠‏ مكانا وزمانا 








.1 
ثم يُحدّئنا الحق سبحانه عن وقائع هذا اليوم . فيقول 
ا 1101111110 2 
تن تمر ريد لتنئواءل ام كنا 
2 72 مامد ار ساي م2 
نوهد حَابَم فر © له 
لما رأى موسى السحرة أراد أن يُحدّرهم مما هم مُقبلون عليه , 
وآن يعطيهم المناهى التى تمنمهم , فذكٌرهم بن لهم ربا سيحاسبهم 


كما تقول لشخصض تراه مُقْدِما على جريمة . لى فعلت كذا سأبلغ 
عنك الشرطة ؛ وستُعاقب بكذا وكذا ؛ رتُذكّره بعاقبة جريمته 











09 تدروااعلى الأرلكل 46 (] افترى أى : جاء بالفرية » 
6 4 [ك] يعنى : يستاصلكم 
اب من افترئ 469 إله] أى 





بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة 1,١‏ 
“5ظ 
اقم اليقول: التق ناته + 
ا له ار 
© فاسرعوأ أأتَرَهْمييسَهْز وروا يق ههه 
يبدو أن تضريف" موسى لهم بقوله : طريلكُم لا روا على الله 
[ل] قد أكّر فيهم وأخافهم 9قَسَارَعُوا 
أواا يتساومون القول ويتبايلون الآراه : 





طوآسروا الُجرئ 469 [س] تحدتوا سر) ٠‏ وهذا دليل خوفهم من 
كلام موسى ٠‏ ودليل ما قيهم من استعداد للخير , لكن انتهى رأيهم 
إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره . 
(1) يسحتكم : يبلككم ويستاصلكم . [ القاموس القويم 508/1١‏ ] 








د 





توقف العلماء طويلا حول هذه الآية , لآن فيها قراءتين'" ( إن 
هذان ) بسكون ( إنْ ) والاخرى ( إن هنان ) بالتشديد . 

والقراءة التى نحن عليها قراءة حفص ظإِن هذان لُسَاحِران 
4 [ل] و ( إن ) شرطية إن دخلت على الفعل . كما نقول 
ازاربنى زيد اكرمته , نافية بمعنى ماء كما فى قوله تعالي 
ل الذي يظاهرون منكُم من : اكهم ما هن أمْهَائَهم إذ أنهَان هم إل للأتى 











فالمعنى : ما أمهاتهم إلا اللائى وَلَدْتهم . كذلك فى قرله تعالى : 
(إن مدان لُساحرات .. 62 4 [ط] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران ٠‏ 
فتكون اللام فى ظلْسَاحرَان .: 40 [ل] بمعنى إلا . كانك قلت 
ما هذان إلا ساحران 

وتأتى اللام بمعتى إلا ؛ إذا اختلفنا مثلاً على شىء ؛ كل واحد 
منًا يدّعيه 'لنفسه , فيانى الحكم يقول : لَرَيدٌ أحق به » كانه قال 
اما هذا الشىء إلا لزيد . إذن : اللام تأتى بمعنى إلا . 

وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إن هذان لساحران ) فإنَّ حرف 





ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر , تقول : إن زيدا هجتهدٌ ١‏ آما فى 
الآية بهذه القراءة : ( إن هذان لساحران ) جاء اسم إن هذان بالرفع 
(1) ماك قرا كقة أوردها التترطبى في ت#سيرة 1984/5 ) قال : د قرا أبن عمرق : إن 


هذين لساحران ٠‏ وروبت عن عثمان وعائشة رضى الله عنهما رغيرهما من المسحابة وكذلك 
قرا الحسن وسعيد بن جبيد وإبراهيم النضعى وغيرهم من التابعين , ومن القراء عيسى بن 
عمر وعاصم الجحدرى , فيما ذكر التحاس . وهذه التراءة موافقة للإعراب مخالقة 
اللمصحف ٠‏ 











2:5: ا لحم كت‎ ١. 

بالالف ؛ لانه مثتى ؛ والقاعد: أن نقول ( هذين ) . 
فكيف يتم توجيه إنّ المشددة الناسخة ويعدها الاسم مرفوع ؟ 
قالوا : هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب . وكان لكل 

لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجعة خزا 

وطُّمْطْمانيّة حميّرا”' , وكلتلة بَهراء''' » وفحفحة هذيل .. الخ . 
ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة !١‏ ية ؛ لان لغات العرب 

جميعها كانت تصبّ فى لغة قريش فى مواسم الحج والشعر والتجارة 

وغيرها . فكانت لغة قريش هى السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ 

لذلك نزل بها القرآن ؛ لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل 

الأشري تسيب . تجانة يغلي الثناظ الشرآن. على الهجات. السب 
المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش رحدها , ليجعل لها 

السيادة على العرب ؛ وإثما جاء للجميع . 
ومن لهجات القبال التى نزل بها القرآن لهجة كنانة التي تلزم 

المثتى الالف فى كل احواله رقا وَنَصيا وجرا" . وشاهدهم فى كتب 

النحى قول شاعرهم" : 

)١(‏ الطمطمة : العّجّمة . ورجل طمطم بالكسر , أى : فى لسائه عُجمة لا يُفصح . وفى صفة 
قريش : ليس فيهم طمطانية حمير . شب كلام حمير لما فيه من الالفاظ المتكرة يكلام 
العجم . [ لسان العرب ‏ مادة : طمطم ]. 

(5) تلظلة يهراء رهم تاه تقلون يقولون : نعلمون وتشهدون وتحوه . [ لسان العرب - 
اماه :ل  ]‏ 

(5) هذا هى القول الأرل من الأقرال السنة الثى تكرها القرطبى فى تفسيره ( 2580/6 ) 
التوجيه قراء هذان لساحوان ٠‏ وقال : هى لغة ينى الحارث بن كعب وذييد رخثهم 
.وكنانة بن زيد . وقال أبو جعفر النحاس : هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية , |3 
كانت هذه اللقة معروفة , وقد حكاما من يرتضنى عله وآمائة 

(ه) نسب هذا الشاهد لرؤبة بن العجاج ٠‏ ونسبه الحررن لأبى النجم الفضل ين قنامة المجلى 


وقيل : ليعض أهل البمن . وانظر شرح شواهد ابن عقيل ( ص ٠ ) ١‏ وشرح شذور الذهب 
لابن هشام الاتصارى , تحقيق محمد محى الذين عبد الحميد ( ص 58 ) 


























000 





وَاهَا لسلمى كُمْ وَآها وامًا 
مسي المت لق1له نات قي الفقفل بو كط 

إنّ آبَامًا وأبًا آبَامَا قد بِلمًا فى المجِد عَاينَامَا 
فقال : إن أباها . ولم يقل : إنَّ أبيها ؛ لانه يرم المثنى الألف . 
ان : لم ينزل القرآن بلغة قويش على أنها لفة سيادة . وإثما 
لانها تنطوى على رُبّْدة قصاحات لفغات الجزيرة كلها ؛ وكانت لفة 
قريش تصفّى فى مواسم الشعر والادب فى عكاظ وذى المجنّة 








بك وتعالى «قَانُوا إن هدَان لَسَاحرَان 
يُرِيدَان آذ يخرجاكُم من أَرْضكُم بسحرهمًا .. 660 [] ويبدى أن 
استعداء فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة رنالت حيلته 
من تفوسهم ؛ لذلك يُردّدون نفس كلام المعلم الكبيى فرعون , 
فيتهمون موسى وهارون بالسحر 

وقولهم : طويذْها بطرِيقَكُم المقئ 69 4 [س] طريقتهم المثلى 
أى : ما ارتضاه القوم للعيش عليه , والمذهب والطريق الذى سلكوه 
والمراد بالطريقة المثلى التى ساروا عليها انهم اتخذرا واحدا منهم إلها 
يعبدونه وياتمرون بامره ٠‏ تلك هى الطريقة المثلى"" !! والمثلى : أى 
الفاضلة 2 0 








كيدخ انعْاصئَاوقد فلح 
كد 6 
(1) وقد قال تمائى عن فرعون أنه قال ؛ 8إنى أخاف أن يذل دينكم أو أن يُظهر فى الأرض القساد 


69 4 [غافر] . وقال فى آية أخرى : فال فرْموْدْ نا أَريكم إلذما أن وما أهْدِيكُم إلا سبيل 
شاه 469 [غافر] 














1 
هت لمحت ٠ت‏ دجت نت وحص تمص 
أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهاتكم , وكل فنونكم » وحركاتكم فى 
السحر حتى لا بتمكنا من هذين الامرين : إخراجكم من أرضكم , 
والقضاء على طريقتكم المثلى . 





وهذا قل بعضيم لبعض (١‏ 4 [ل] فلا 
يُخفى أحد فنا من فتون السحر ٠‏ ولبْقَم عن منَا ما عنده ؛ لان عادة 
أهل الحرّف أن يوجد بينهم تحاسد ٠‏ فلا يُظهر الواحد منهم كل 
ما عنده مرة واحدة » أن يحاول أن يُخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه 
الآخر ٠‏ لكن فى مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر الجهود 
فالموقف حرج ست أه الجميع إن فشلتا فى هذه المهمة 
وقوله : ظثَم انوا صا .. 450 [ك] يعنى : مجتمعين كانكم يد 
ة . فهذا أهيّبُ لكم وَأدْخْلٌ للرعب فى قلوب خصعكم , كما أننا 
اسويا لم يتمكن أحد من التراجع . قيكون بعضنا رقيبا على 





و1 









» [ل] أفلح : فاز , كما فى قوله 
تعالى : «قد أفلح ار 40 [المؤمنون] وهذا اللفظ ماخوذ من 
فلح الارض ومنه الفلاحة ؛ لان الفلاح إذا شقّ الارض أو حركها 
ورعاها تعطيه خبرها , فحركته فيها حركة ميمونة مباركة . 

لذلك . لما اراد الحق - 
الاجر والثواب غلى الضوق 


تبارك وتعالى ‏ أن يُبِيِّنَ لنا مضاعفة 
وعلى فعل الخيرٍ ضرب لنا مشلا 
اذ ف الله 







وبع عَم ص4 
فإذا كانت الأرض رهى مشلوقة لله تعالى تعطلى كل هذا العطاء . 








صمح نمت محص مص ص مص ص مص 6 أنه 
فما بالك بعطاء الخالق لهذه الارض ؟ لذلك عقب المثل بقرله تعالى : 
«واللهُ يضاعف لمن يَشَاءٌ .. 46 [البقرة] 

ثم أخدتْ كلمة الفلاح علما على كل فلاح ٠‏ رلى لم يكن فيه صلة 
بالارض ؛ لان قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقَاء 
نَوْعه بالاكل ‏ والارض مصدر هذا كله : فكانت لذلك مصدر؟ للفرز . 

وقوله . لمن اسْتَعلّى 469 [س] أى : طلب العُلو على حَصلْمه . 
لكن هل الفلآح يكون لمن طلب العلى آم لمن علا بالفعل ؟ طبعا يكون 
لمن علا . إذن : مَنّْ علا بالفعل لا بُّدُ أنْ يشحد ذمُته على أن يطلب 
العلى على خصمه . قمهما علا الخصم استعلى عليه اى : طلب العلى , 
إذن : قبل علا استعلى 

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة : 

0 جو لاع وود عدا و ير : 

لبر نالعو ادكه ملق 2© هه 

تُلْقى : ترمى . والمراد أن يرمى واحد متهم ما أعدّه من سحر ء. 
فاختار مرسى أن يُلْنُوا هم أولا . 

سه كلت سر مو له دمهد 
< فَالَي اعوج وَعص بهم ميل 
لين ير بات ج هه 

لانهم إن ألقوا سحّرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسى , 
فاراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تتقلب إلى ثعبان أو حية أى 
جان ٠‏ وإلا لى آلقى هو أولا . فماذا سيكون عملها ؟ 


وقد ألهم انك تعالى سحرة فرعون هذا الادب فى معركتهم مع 





جوتت 5:5 ت :25:55:21 


موسى. فخيّروه بين أن يلقى هو ؛ أو يلقوا هم » والله ‏ تبارك 
وتعالى ‏ يحُول بين المرء وقلبه . فالهمهم ذلك مع أنهم خصومه ٠‏ 
وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ٠‏ فقالوا : (إِمًا أن ثلقى ولا 
أن نُكُون أَرْلَ من ألقَى 9© 4 [س] 

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يُلقى أخير) ؛ لان التجربة 
التى م بها فى طوى مع ربه - عن وجل - لما قال له ربه : قال 
أفها يُموسئ 469 [طه] 

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى جيّة تسعى ورأى هو 
حركتها . لكن لم يكُنْ بهذه التجربة شىء تلقفه العصا . فإذا ألقى 
مرسى أولآ وتحَرّلَتْ العصا حية أو ثعيانا , فما الفرق بينها وبين 
حبال السحرة التى تحولت أمامهم إلى حيّات وثعابين ؟ 

إذن : لا بد من شىء يُمِيّزَ عصا موسى كمعجزة عن سحّر 
السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أنّْ يُلقى هى آخرا بإلهام من 
الله حتى تلقف عصاه ما يآفكون : فما يُلقف لا بد أن يسبق 
ما يلف . 

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرْقَ بين عصا موسى وحبال 
السحرة وعصيهم . فكلها تتحرك ؛ إنما تميزت عصا موسى بأنها 
تلقف ما يصّنعون من السحر , وتتتبع حبالهم وعصيّهم ٠‏ وتففز هنا 
وهناك . فلها ‏ إذن - عَيْن تبصر , ثم تلقف سحرهم فى جوفها , 
ومع ذلك تظل كما هى لا تنتفخ بطنها مثلا ؛ وهذا هو موضع 
الفعجزة فى :سسا موريس ليه السلق !© 
اه 


ما يرى بالوادى قليل ولا كثير سما القوا 
كانت . ذكره ابن كثير فى _تفسيره ( 757/7 ) 





تلك الحبال والعصي واحدة واحد” ٠‏ حتى 
أخذها موسى فإذا هى عصا فى يده كما 








22 :2252029092222 اد 
. وقوله تعالى : طفَإًِا حبالهم وعصيْهم يُحَيلْ إن من سحرهم نا 
ذن : فحركة العصئ والحبال ليست حركة حقيقية , 
إنما هى تخيّل ط يخيّل يه .. 4259 [ط] فيراها تسعى ٠‏ وهى ليست 
كذلك . 





وقد قال تعالى عن همؤلاء السحرة : 8 سحررا أعين النّاس .. 
4659 [الاعراف] فجاءوا باعمال تخيّلية لخادعة بائ و. 
فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الز: 2 
الشمس تمدّد » فصارت الاشياء تتلوى وتتحرك ٠‏ فأيا كانت وسائلهم 








افو سيوم جه إلايه +131 لسلس كلست فبراها مالا على معيهتها 
وهذا هو الفرق بين سحْر السحرة » ومعجزة عصآً موسي . 

والسخر يختلف عن الحيل التى تعتمد على خقّة الحركة والالاعيب 
والمُدع ع فالنسص اقرب عاايكر إلى التحديةة ل تقل الترائن كا 





ولكن الشياطين قروا يُعلَمُونَ اناس السَحر .. 9 4 [البئرة] 

8 عع 4 . 7 

إذن : هو فن يتعلم » يعطى التخييل بواسطة تسخير الجن ؛ فهم 
الذين يقومون يكل هذه الحركات ٠‏ قهى ‏ إن 
حركة ٠‏ إنما هى عملية لها أصول وقواعد تُدرس 

والخالق ‏ عز وجل حينما يعرض علينا قضية السحر ٠‏ وأنه 
عبارة عن فسعير الشياطين أخدمة الشتأحز +:ويجغل لكل مهما القدرة 
على مضرّة الآخرين : الساحر بالسحر . والشياطين بما لديهم من 
قوة التشكّل فى الاشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز ؛ لان الجن 
خَلقُوا من النار ؛ والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلا . 


أما الإتسان فَخْلق من الطين ٠‏ والطين له كشافة » وضربنا مثلا 















ه مت نج تج ت تت +0 ته 6 
النقرب هذه المسالة ؛ قلنا : هَبْ أنك تجلس خلف جدار . ووزاء هذا 
الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة . أيصل إليك من التفاحة 
شىء ؟ إنما لى خلف الجدار نار فسوف تشعر من حلال الجدار 
بحرارتها . هذه إذن - خصوصيات جعلها الخالق عز وجل 
للشياطين فضلا عن أنهم يرونكُم من حيث لا تروتهم 

لكن . كان من تُطّْف القدير بنا أن جعل لنا ما يهمينا من 
الشياطين ؛ فجعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الجن حين يتشكلون فى 
الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال ٠‏ بمعنى لو أن الشيطان تشكّل 
لك فى صورة إنسان فقد حكمثه هذه الصورة ٠‏ فلو أطلقت عليه 
الرصاص فى هذه اللحظة لقتلته فعلاً . 

لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه ؛ ولا يظهرون 
لنا إلا ومضة ولمحة سريعة خَوْف) أن يكون الرائى له على عَلّمِ بهذه 
المسألة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك 

وقد أمسك النبى وَل شيطانا وقال'' : ٠‏ لقد هممت أن آزبطه 
إلا أننى ذكرت دعوة آخئ 
سليمان هب لى ملكا لأ مبَقَى لأحد من بَغدى قا زمسع» 

إذن . الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكّل كما يحبون . إنما 
قيدهم بما يتشكلون به , كانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكّلت 
بصورة أخرى فارّض بأنْ تحكمك هذه الصورة / وأن يتحكم فيك 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7175 ) ؛ وكذا مسلم نى صحيحه 
(541) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمامه ٠ ٠‏ إن عفريت من 
الجن نفلت على البارحة ليقطع عل صلاتى . فامكنتى ا منه فاخذته فاردت أن أريطه على 
سارية من سوارى المسيد حتى تنظروا إلي كلكم فذكرت دعرة أحى سليمان ( رب هب لى 
ملكا لا يتبقى الاحد من يعدي ٠)‏ 








حصمح تح +2 52:2 226 أأش”هةه 
الأضعف منك ؛ وإلا لفرّعوا الناس وأرهبوهم , ولم تسلم من شرم 
وكذلك الحال مع الساحر تفسه ؛ فلديه بالسمر والطلاسم أن 
يُسمْر الجن يفعلون له ما يريد ؛ وهذه خصوصية تفوق بها قدرثٌه 
قدرة الآخرين , ولديه بالسحر فُرْصة لا تتوفر لغيره من عامة 
الناس . فليس بيته وبينهم تكافق فى الُرص . 
وا عز وجل يريد لخَلقه 





ان تتكافا قُرّصهم فى حركة الحياة 
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسّرته لك من تسخير الاقوى 
هنك ليقدر على ما لا تقدر عليه يفيدك بشىء ٠‏ أى أنك أخذت بالسحر 
فرصة على غيرك , بل العكس هو السصحيع فلن تجنيّ من سخْرك إلا 
الضرر والشقاء » فالسحر فتنة للإنسان , كما أنه فتنة للجن - 
يقول تعالى : (وَمَ لمان من أحَدٍ ١‏ 
فلاتكتر .. 5ه [البقرة] 

والفتثة هنا معناها أن تختبر استعماله لمدى مّا أعدّه الل له , 
أيستعمله فى الخير أم فى الشر ؟ فإنٌ ُلْتَ : أَتَعلّم السحر لاستعمله 
فى الخير . نقول : هنا كلامك ساعة التحمل , ولا تضمن نفسك 
ساعة الآداء . كما قلا سايتاً فى تعمل الامانة حين تقيلها ساغة 
التحمل ٠‏ وأنت واثق من قدرتك على أدائها فى وقتها . ومطمئنٌ إلى 
سلامة نيتك فى تحملها , أما وقت الاداء فربما يطرا عليك ما يُغيّر 
انيتك . 








وكما جاء فى قل الحق تبارك وتعالى : إن عَرَضنا الأمَاة على 
السّمدوات والآرض والْجيال يَحما ن منها وَحَمَلهًا الإنسان 
نه كَانَ ظرِمُ جهرلاً © » [الاحزاب] 











فاخْترَن التسخير على الاختيار وحمل الأمانة ؛ لأ 
القيام يها . 

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة فى قوله : (وما ب 
حم يفولا إِنَمَا نحن فَةُ فلا تكفر .. 69 » 

كأن الساحر مآله إلى الكفر ؛ لانه ابن أهواء وأغيار , لا يستطيع 
أن يتحكّم فى نفسه فيسشر قوة السحر فى الخير , كما أن الله تعالى 
إذا أراد أن يسم القوى للخير : ايُسَخْر الطائع ؟ أم يُسِخْر العاصى ؟ 
سيسمر الطائع , والجن الطائع لا يرضى أبدا بهذه المسالة ٠‏ 

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى . كما قال 
تعالى : طون الشيّاطين لَيُوحَونَ إلى أَوليائهم .. 090 » [الانعام] 

لذلك تلاحظ آن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سم 
الغضب , وعلى سحنتهم آثار الذنوب وْشَوّمها » ينفر منهم سَنْ رآهم , 
يعيشون فى أضيق صور العيش . فترى الساحر ياخذ من هذا , 

















وياخذ من هذا ٠‏ ويبتز الناس ويخدعهم » ومع ذلك تراه شحانا يعيش 
فى ضيق , ويموت كافرا مبَْ] من رحمة الله حتى أولاده من بعده لز 
من شؤيهاء وصدق الله العظيم قال «وآئه كان رجال 
مَنَ الإنس عدون" برجال من الجن قزادوهم ره [الجن] 

كما أن فى حياة السحرة لفتة , يجب أن نلتفت إليها » وهى أن 
السحرة الذين يصنعون السحر للئاس ويخدموينهم : من أين 
يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون فى السحر شيتا ؛ ولو 
)١(‏ قال السدى : كان الرجل بخرج باهله فياتي الارض فينزلها فبقول : اعوذ بسيد هذا الوادى 

من الجن أن أُشْسّرْ أنا فيه أ مائى أى ولدى أي ماشيتى . قال ابن كثير فى تفسيره 


٠: )4/4(‏ فلما دأت الجن ان الإنس يعرذون بهم من خوفهم متهم زادوهم رهق أ 
اخوقا وإرهاباً وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة رأكثر تعوذا بهم » 

















1 : 
> :2:22:22 رح اأكداه. 
أنه أفلح بالسهر لأغنى نفسه عن أنْ تمتد يده إلى هذا . فياخن منه 
عدة جنيهات » وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يُوهمه أن مسالته لن 
حْصَّ إلا بها . 








ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلا ويريح نفسه من 
هذا العناء ٠‏ وإنْ قال : كيف وهى أموال الناس والسطو عليها سرقة 
فليذهب إلى الرّكاز'"' وكنوز الأرض فليست مملركة لأحد . 








نعود إلى سحرة فرعون ؛ أي) كان سحرهم أمن نوع الالاعيب 
وخ المركة وخداع الناظرين ؟ آم من توع السحر الذى علمتته 
الشياطين من زمن سليمان ‏ عليه السلام ‏ فهو سحر لن يقف أمام 
معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 





0 
<« توبس ف كنيو يضئه وى © #ه 
اوجن ؛ دق الإيجناس + فى تمرك شينء رحفيك اقنى القلتٍ 


لا يتعدّى إلى الجرارح » فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل 
نزوعى ٠‏ كان يهرب أو يجرى ٠‏ فالعمل النزوعى ياتى بعد الإحساس 
الوجدانى : لذلك يقول بعدها : ط فى نقسه .. 69 » [ط] 

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السهرة 
وعصيّْهم تتحول أمام النظارة إلى حيّات وثعابين » وربما اكتتفى 
1) الركاز : ما فى الارض من المعادن فى حالتها ال [ المعجم الرجيز ‏ مادة ؛ ركز ] 

وذهب أحمد بن حشل إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة 


مثل : الذهب والفضة والحديد والنحاس والقار والنفط وتحو ذلك . ودليل وجسرب الزكاة فى 
الدكاذ قوله و : « فى الركاذ الخمس » أى /3١‏ راجع : فقه السنة ( 504/1١‏ - 509 ) 














